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سفة اإسسلا  اختلف الفلاسفة القدامى الذين خاضوا في نظرية المعرفة على ثلاث اتجاهات الاتجاه الحسي والاتجاه العقلي والاتجاه الجامع، ثم جاء فلا
لاسفة المكملة حيث أضافوا للعلم طريقا ثالثا أطلقوا عليه طريق التنسك، ثم جاء المتصوفة على رأسهم الغزالي بنظرية أخرى مخالفة لنظرية الفبنظريتهم 

لن بأن بل شكك في معارفهم الحسية والعقلية، وجعل للمعرفة طريق غير حسي، وهو طريق الأولياء والأنبياء، لأنهّ يتم بجود إلهي وكمال فطري وأع
ق طريق المعرفة الكشفية طريقا صحيحا يقينيا وتاما وهو طريق أهل التصوف، ثم جاء علماء الكلا  بنظرية شاملة حيث أنهم جعلوا للمعرفة ثلاث طر 

المعرفة عند محمد بن ، ونتعرض في مقالنا لنظرية يجوز الزيادة عليها ولا النقص منها ولا الخلط بينها الحس وطريق العقل وطريق النقل أو الشرع، لا
 .تومرت

 .محمد بن تومرت -اإسدراك –نو المتكلم – فةو المتص -الفلاسفة -ة المعرفة المعرفةنظري - تطور: الكلمات المفتاحية

Summary : 
The ancient philosophers who fought in the epistemology differed on three directions: the sensual direction, 

the mental direction, and the collective direction, then the philosophers of Islam came with their 

complementary theory, where they added to science a third way, which they called the path of asceticism. 

And mentality, and he made knowledge a non-sensory path, which is the path of the saints and prophets, 

because it is accomplished with divine goodness and innate perfection, and he declared that the scouted 

knowledge is a certain and completely correct path, which is the path of the people of Sufism. Or the Sharia, 

it is not permissible to add to it, to decrease it, or to confuse it. In our article, we present the theory of 

knowledge for Muhammad ibn Tumart.  

Key words: Evolution - Epistemology - Philosophers - Sufis – Speakers(Elmouteklimoun) – Perception- 

Muhammad ibn Tumart. 
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 لمتكلميناطرق العلم وأدوات المعرفة عند : أولا
إنقاص واحد  كلها صحيحة وموصلة في مجالها إلى علم يقيني غير ظني، لا يجوز  بن تومرت للعلم والمعرفة طرقا ثلاثا،ا جعل

دينة بم في طريق عودته من الرحلة مناظرة في هذه المسألة مع فقهاء المرابطين جمعتهمنها ولا الزيادة عليها، ولا حتى الخلط بينها، و 
نعم منحصرة : أن قال...طرق العلم هل هي منحصرة أ  لا ؟ فأجاب مقدمهم : أن قال لهم -رضه-فكان مما سألهم عنه)غمات آ

سئلت عن طرق العلم هل هي منحصرة أ  لا، فلم  إنما: -رضه-في الكتاب والسنّة والمعاني التي نبهت عليها، فقال اإسما  المهدي 
 .1...(تذكر إلاّ واحداً منها، ومن شرط الجواب أن يكون مطابقاً للسؤال، فلم يفهم عنه وعجز عن الجواب

المعرفة، أدوات حول طرق العلم و الفكري والمذهبي بين مختلف التيارات الفكرية والمذهبية ببلاد المغرب وهذا ما يؤكد الصراع 
لا يعرفون ولا يعترفون والذين فريق من علماء المرابطين اتجاه يمثله ؛ التي جمعت بين اتجاهين مختلفين قد تجلى لنا هنا في هذه المناظرةو 

فيما العلم وما نبه عليه فقط، فانحصر بالتالي عندهم  -والذي يسميه ابن تومرت السمع-إلّا بطريق واحد للعلم والمعرفة وهو الوحي
من طريقه، والمعاني التي نبهت عليها بمعنى الفقه أو القياس أو ما أخذ  بمعنى الكتاب وهو القرآن والسنة ذا الطريق فقط،أتى من ه

 فحصر العلم في طريق واحد قصور كبير عما سواه؛
 2ا في طرق ثلاثوحصره وأدوات المعرفة، طرق العلملهم أخذ يبين و  ،والاتجاه الثاني الذي يمثله ابن تومرت في هذه المناظرة

٭ وَلَا تَ قْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ إِنَّ :هو قوله تعالى اعتمده لتحديد هذه الطرق الثلاثةوالدليل الذي ، 3(الحس والعقل والسمع:)هي
فهذه قسمة منحصرة فيما يسأل عنه مما : )بقولهعلى هذا النص ، ويعلق 4السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أوُْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ٭

 . 5(أو أدركه بعقله، فكل علم داخل فيها وعنها يكون ببصره أو سمعه بسمعهشاهده 
٭أفََ لَمْ يَسِيروُا : هو قوله تعالىلًا آخرو ويضيف البعض دلياستدل به كذلك الفقهاء والمتكلمين وغيرهم،  يوهذا الدليل النقل

 .6تِي في الصُّدُورِ٭ مْ قُ لُوبٌ يَ عْقِلُونَ بِِاَ أوَْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِِاَ فإَِن َّهَا لَا تَ عْمَى الْأبَْصَارُ وَلَكِنْ تَ عْمَى الْقُلُوبُ الَّ في الْأَرْضِ فَ تَكُونَ لهَُ 
ما )أما ابن خلدون فجعل كل معرفة يكتسبها اإسنسان حاصلة من تلك الطرق ومحصلة بتلك الوسائل واستدل بنص آخر 

٭ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ :7في الامتنان علينا ارك الحس والأفئدة التي هي الفكر قال تعالىله بعد ذلك فهو بما جعل الله له من مدحصل 
 .8وَالْأبَْصَارَ وَالْأفَْئِدَةَ قلَِيلًا مَا تَشْكُرُون٭َ 

                                                 
 .22 ، ص2194عمار طالبي،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر،:أعز ما يطلب،تح[:  2221/ه 425]ابن تومرت أبو عبد الله محمد المهدي بن عبد الله -1
 .222، ص9  ج2199/ ه 2219و الخبر و النظر،  التفسير الكبير، دار الفكر، بيروت، الحس : طرق العلم عند الراّزي ثلاثة وهي-2
 .23المصدر السابق، ص: ابن تومرت-3
 .23سورة اإسسراء، الأية-4
 .293أعز مايطلب،ص: ابن تومرت-5
 .55سورة الحج، الآية-6
 .411المقدمة، ص-7
 .39سورة السجدة، الآية-8
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، 1(القوى السمع والبصر والقلب أي العقلتبين أنّ في اإسنسان قوى مدركة للأشياء، وأنّ من هذه )فهذه النّصوص وغيرها 
فالبصر هو ما يدرك به جميع المبصرات، والسمع هو ما يسمع به جميعالمسموعات من الشرع وغيره، والفؤاد ):وهذا ما أكده بقوله

 .3(والفؤاد والقلب واحد2٭ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَ لْبٌ ٭: راجع إلى القلب قال تعالى
م منحت لكل الناس بالتساوي، ويجب على الكل استخدامها واستغلالها طرق وهي وسائل التعلّ  ةوهكذا يحصر للعلم ثلاث 

وتشغيلها لتحصيل العلم والمعرفة، وهكذا يجعل التعليم مبني على مجهود فردي مطلوب من كل شخص تقديم الأسباب واستغلال 
هي الأخرى أو مكتسبة وليست معجزة  4(، أي أنّها كسبيةاإسنسانية تعتمد على هذه القوى)هذه الوسائل، وكان العلم والمعرفة 

 . كما ذكر أهل التصوف  محتكرة لفئة خاصة من الناس متصوفة أو غيرهم
وهذه الوسائل والآلات هي دائماً نفسها التي يستخدمها اإسنسان في تحصيل معارفه، وتنتقل معه عبر أحواله وباختلاف  

إسنسانية هي تنشأ بالبدن وبمداركه، فإذا فارقت البدن بنو  أو موت أو صار النّبي حالة الوحي وسر هذا أن تعلم أن النفس ا)أطواره 
من المدارك البشرية إلى المدارك الملكية فقد صحبت ما كان معها من المدارك البشرية مجردة عن الجوارح فيدرك بِا في ذلك الطور أي 

إنما تزداد قوة اإسدراك بِا أو تضعف بحسب حال اإسنسان عند الانتقال من ، و 5(شيء شاء منها أرفع من إدراكها وهي في الجسد
طور إلى طور، فعند الوحي مثلًا يزيد الله في قوة السمع عند النّبي فيسمع الوحي هو وحده دون سواه، ويزيد في قوة بصره فيرى 

 .6الملك ولا يراه غيره
 طرق العلم وأدوات المعرفة عند ابن تومرت  :ثانيا

، وقد حشد كل الأدلة من النصوص وغيرها التي تؤيد 7(الحس والعقل والسمع) ة طرق وهييجعل ابن تومرت للعلم ثلاث 
 :رأيه، ثم بدأ في تفصيل كل طريق، محددا له وسائله ومدركاته على النحو التالي

  طريق الحس /أ
جماد :لة الأجسا  وإن اختلفت صفاتها ضربانوجم:)فيقول إلى قسمينبِا المجسمات من ناحية اإسحساس ابن تومرت يقسم 

، ويقصد بالحس كطريق للعلم والمعرفة  1(وحيوان، فالحيوان هو الدارك الحساس، والجماد هو الذي لا يتأتى منه اإسحساس واإسدراك
                                                 

 .22تا، ص:لحسي عند ابن سينا، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، بلااإسدراك ا: محمد عثمان نجاتي-1
 .29سورة ق، الآية -2
تلذذ حاسة السمع بإدراك ماهو مخصوص به، وللإنسان عقل وخمس حواس، ولكل حاسة إدراك، وفي :...، يقول الغزالي292أعز مايطلب، ص: ابن تومرت-3

ا يكره من سة ما يستلذ، فلذة النظر في المبصرات الجميلة كالخضرة والماء الجاري والوجه الحسن، وبالجملة سائر الألوان الجميلة وهي في مقابلة ممدركات تلك الحا
علم والمعرفة، وهي في مقابلة الجهل وللعقل لذة ال...ويلمس لذة اللين والنعومة والملامسة...وللذوق الطعو  للذيذة...الالوان الكدرة والقبيحة، وللشم الروائح الطيبة

 .233، ص2والبلادة، اإسحياء، ج
 .22اإسدراك الحسي، ص: محمد عثمان نجاتي-4
 .323المقدمة، ص: ابن خلدون -5
 .225 -222المصدر نفسه، ص-6
 .23أعز مايطلب، ص: ابن تومرت-7
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باطنة وما يجده في كل المعلومات التي تقع عليها حواس اإسنسان الظاهرة، مثل الملامسة والمشاهدة، أو ما يقع  له في حواسه ال
، وقريبا من هذا يجعل ابن حز  2(في نفسه وما يجده اإسنسانالمتصل، المنفصل، )الحس: نفسه، ولذلك يحدد له أقساما ثلاثة هي

فأول ما يحدث لها من التمييز )المعرفة الحسية أول ما يحصل للطفل منذ التمييز، ويعطي لذلك نفس الأمثلة التي نقلها ابن تومرت 
 .3(ينفرد به الناطق من الحيوان فهم ما أدركت بحواسها الخمسالذي 

الحار والبارد )، يعطي ابن حز  مثال للملموسات مثل 4(الملموسات والمذوقات)ويجعله قسمين : الحس المتصل /1
التعرف عليه عند استعماله ، وهو عند الغزالي ما أمكن للإنسان 6(كالفرق بين الحلو والحامض والمر والمالح)، والمذوقات 5(والدافئ

كمعرفة كون النار محرقة، فيؤدي به ذلك إلى اجتنابِا والفرار من ألمها، وهي أول حس يخلق للحيوان، : )الحس سواء كان باللمس
أو عن طريق حاسة الذوق حيث بواسطتها يتعرف على الغذاء الملائم والموافق له من غير  كان لا يحس أصلا فهو ليس بحيوان  فلو

 .8(الطعو  والتي للذائقة)ة مدركات بالذات ، ويحدد إخوان الصفا لهذه الأخير 7(لموافق والمخالفا
، أمّا ابن حز  فيعطي 9(المسموعات، والأشخاص، والألوان: )على ثلاثة أقسا ابن تومرت ويجعله : الحس المنفصل /2

ما المدركات من الألوان فمثل لها جملة ، وأ10(المطرب والمفزعكالفرق بين الصوت الحاد والغليظ والرقيق و )أمثلة مفصلة للمسموعات 
خلق السمع :)، وقال الغزالي في مدركات السمع والبصر11(كعلمنا أن الأحمر مخالف للأخضر وللأصفر وللأبيض)دون تفصيل 

، فمهمة السمع 12(اضراً حتى تدرك به الأصوات من وراء الجدران والحجب عند جريان الحركات، لأنك لا تدرك بالبصر إلا شيئا ح
 . 13(لتدرك ما بعد عنك وتدرك جهته فتقصد تلك الجهة بعينها)النفوذ إلى ما وراء الحواجز واختراقها، أما البصر فتستعمله 

لكل حاسة مدركات بالذات ومدركات بالعرض، وهي لا تخطئه في مدركاتها التي لها بالذات؛ )أما إخوان الصفا فقد جعلوا 
من المدركات بالذات الأنوار والظلمة، ولا  العرض، مثال ذلك البصر، فإنهّ لهعليها الخطأ والزلل في المدركات التي لها بوإنما يدخل 

                                                                                                                                                                                
 .219ص المصدر نفسه،-1
 .23المصدر نفسه، ص -2
 ، 2192/ ه 2532، 2محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة، شركة مكتبات عكاظ، المملكة العربية السعودية، ط: والنحل، تح الفصل في الملل والأهواء -3
 .21، ص2ج
 .292أعز مايطلب، ص: ابن تومرت -4
 .الفصل في الملل، المصدر السابق، نفس الجزء والصفحة -5
 .المصدر نفسه، نفس الجزء والصفحة -6
 .231، ص5دين، جإحياء علو  ال-7
 .53، ص2  ج2192/ ه 2532رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا، دار بيروت للطباعة والنشر، -8
 .292أعز مايطلب، ص: ابن تومرت-9

 .21، ص2الفصل في الملل، ج -10
 .21، ص2الفصل في الملل، ج: ابن حز  -11
 .225، ص5إحياء علو  الدين، ج -12
 .والصفحةالمصدر نفسه، نفس الجزء  -13
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تخطئها في جميع الأوقات، أما الألوان والأشكال والأوضاع والأبعاد والحركات فهي تدركها بتوسط النور، وهنا يدخل عليها الخطأ 
 . 1(والزلل

وأما إدراك البصر فظاهر من أمره أن من شرطه أن يكون : )جعل للإدراك البصري شروطا أخرى فيقولأما ابن رشد في
المرئي منه في جهة، ولا في جهة فقط؛ بل وفي جهة مخصوصة، ولذلك ليس تتأتى الرؤية بأي وضع اتفق أن يكون البصر من المرئي، 

حضور الضوء، والجسم الشفاف المتوسط بين البصر والمبصر، : ياءبل بأوضاع محدودة وشروط محدودة أيضاً، وهي على ثلاثة أش
 . 2(وكون المبصر ذا ألوان ضرورة

لوجب أن تبصر الأصوات وسائر المحسوسات الخمس، فكان يكون البصر )فلو كان وجود الشيء فقط كفيل برؤيته 
علومات من جهة البصر إلى قسم الم، ولذلك ي3(والسمع وسائر الحواس الخمس حاسة واحدة، وهذه كلها خلاف ما يعقل

ما أدركناه عند الاتصال، وما أدركناه عند الانفصال، وما لم : ما شاهدناه وما لم نشاهده، فالذي شاهدناه على ضربين):قسمين
إلا  ، كما جعل الأشخاص أو الأجسا  والألوان من مدركات البصر،4(ما أدركناه بالعقل وما أدركناه بالسمع: نشاهده على ضربين

 . به وهو حضور الضوءإلا أنه لم ينتبه إلى الشرط الثالث الذي وضعه الفلاسفة، ولا يمكن إن يتحقق إدراك للبصر إلا
، 5(من الشرع وغيره)أما السمع عند ابن تومرت فهو الطريق الذي يدرك به جميع العلو  التي هي من صنف المسموعات  

، أو نقلا عنه أو عن غيره كما 6(والسمع على ضربين وحي ولغة) -الله عليه وسلم صلى-سواء كان وحياً كما هو الحال عند النّبي 
 .7(الكتاب والسنّة واإسجماع: أقسا ثلاثة والسمع على )كما هو الحال عند غير الأنبياء 

فهذه  8(والذي يجده اإسنسان في نفسه كالجوع والعطش والفرح وغير ذلك: )وقد عبر عنه بقوله : الحس الداخلي /3
 . أمور يجدها اإسنسان في نفسه، ويحس بِا إحساساً داخلياً 

 طريق العقل /ب
أن  يجعل ابن تومرت للعقل مكانة خاصة؛ إذ هو مناط التكليف، ويسقط التكليف على فاقده، لذلك جعل من شروطه

خلو من العلم )، ومن لا يميز فهو 1(عنده كالبهيمة لا تكليف عليه، إذ لا تمييز)، فالطفل عنده 9(من حيز الطفولية)يخرج اإسنسان 

                                                 
 .523رسائل إخوان الصفا، ص: إخوان الصفا -1
 الفكر والفعل، تقديم الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، أو نقد علم الكلا  رداً على الترسيم اإسديولوجي للعقيدة ودفاعاً عن العلم وحرية الاختيار في-2

 .245 ، ص2119مارس / ، آذار2، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت، ط( (2: )رشد مؤلفات ابن)محمد عابد الجابري، سلسلة التراث الفلسفي العربي
 .المصدر نفسه، نفس الصفحة -3
 .249أعز مايطلب، ص: ابن تومرت -4
 .292المصدر نفسه، ص -5
 .249أعز مايطلب، ص: ابن تومرت-6
 .المصدر نفسه، نفس الصفحة -7
 .232المصدر نفسه، ص-8
 .45المصدر نفسه، ص -9
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فلا  3،وحتى وإن خرج من حيز الطفولية وكان فاقداً لعقله كالمجنون2(العلم بالجملة معدود من الحيوانات لاحق بمبدئه في التكوين
 . تكليف عليه
، أما ابن 4(ه بالقياسما أدركناه بدلالات الأفعال، وما أدركنا: فالمدرك بالعقل على ضربين)ين يحدد للعقل طريقين صحيحو 

ال في طرق العلم الحسية حز  فلم يذكر القياس ضمن طرق العقل في المعرفة تماشيا مع تطرف مذهبه في نفي القياس؛ ولذلك ق
، 5...(واإسدراك السادس علمها بالبديهيات، فمن ذلك علمها بأن الجزء أقل من الكل...فهذه إدراكات الحواس لمحسوساتها)والعقلية
 .ا ذكر القياس الذي ينكر على فقهاء المذاهب استعماله كمصدر للأحكا متحاشي

، ويبين هذا الطريق انطلاقاً من الضرورة العقلية، 6(كدلالة الفعل على الفاعل)ما يدركه العقل بدلالات الأفعال:الطريق الأول /1
بالبديهيات، فمن ذلك علمه )وهذه الضرورة هي ما عبر عنها ابن حز   7(ما لا يتطرق إليه الشك، ولا يمكن للعاقل دفعه)وهي 

من : بأنه لا يكون فعل إلّا من فاعل، فإنهّ إذا رأى شيئاً قال)والتي تحصل للطفل منذ التمييز فيعلم 8...(بأن الجزء أقل من الكل
 .9(عمل هذا؟ ولا يقنع البتة بأنهّ انعمل بدون عامل

فالواجب ما لا بد من كونه كافتقار الفعل إلى الفاعل، والجائز ما لا )الواجب و الجائز والمستحيل، : ثلاثة ويجعل لها أقسا         
يمكن كونه كالجمع بين الضدين، وهذه الضرورة مستقلة في نفوس العقلاء بأجمعهم واستقر في نفوسهم أن الفعل لا بد له من فاعل 

المنطلق والأساس لكل معرفة عبر عنها )اني موجودة في العقل بداهة لتكون ، فهذه المع10(وأن الفاعل ليس في وجوده شك
 .، وهذه الضرورة عن طريقها تتم معرفة العلو  اإسلهية كلها، ولا طريق صحيح عنده لهذه المعرفة إلا طريق الضرورة11(بالضرورة

 . 12للإدراك العقلي هو القياس: الطريق الثاني/2

وشروطهما ثلاثة ، 2، والغيران هما اللّذان يجوز فيهما النفي واإسثبات1الغيريين في الحكمتساوى : وقد عرف القياس بأنه
حيث أنه نظر فيه مباشرة إلى النتيجة وهي التساوي في الحكم، ولم  بن تومرتالوجود، والحدوث، والتعدد، وقد انتقد تعريف ا: وهي

 .3يذكر الطريق الموصل إليها

                                                                                                                                                                                
 .المصدر نفسه، نفس الصفحة -1
 .411المقدمة، ص: ابن خلدون-2
 .45أعز مايطلب، ص: ابن تومرت-3
 .249، صنفسهالمصدر -4
 .53،ص 2الفصل في الملل، ج -5
 .249أعز مايطلب، ص : ابن تومرت-6
 .225المصدر نفسه، ص -7
 .53، ص2الفصل في الملل، ج -8
 .52-53، ص2المصدر نفسه، ج-9

 .225أعز مايطلب، ص: رتابن توم -10
 .249أعز مايطلب، ص: ابن تومرت -11
 .291المهدي بن تومرت، ص: عبد المجيد النجار-12
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 :خمسة شروط عنده وهي شروط القياس العقلي،/ 3
إذ المساواة في الألفاظ لا يوجب المساواة في )، ويجب أن يكون معنى وليس لفضا 4وهو المشترك بين الطرفين :الجامع /1

فلا يجوز القياس بين شيئين لمحض تساويهما في اللفظ؛ إذ لا معنى يجمع بين العين المبصرة والعين الجارية مثلا، رغم  5(المعنى
 .تساويهما في اللفظ المشترك وإطلاق اسم العين عليهما معاً 

ي يطلق على الغائب  فإذا كان الأشاعرة قد اعتمدوا في قياس الغائب على الشاهد على مجرد التساوي في لفظ الموجود الذ
تساوي الموجود والمعدو  في جميع المعاني لتساويهما في لفظ )كما يطلق على الشاهد؛ فإنه لا يصح، لأن هذا يوجب أيضاً 

فاسم )، ولذلك اشترط في الجامع أن لا يكون لفظاً، ويعطي ابن رشد وجها آخر للاستعمال الخاطئ لهذا النوع من القياس 6(المعلو 
، فهو قياس بني على أساس الاشتراك في الاسم فقط 7(قيل على العالم المحدث والقديم؛ فهو مقول باشتراك الاسم المحضالعلم إذا 

مع التباين من جهة ثانية بين صفات الخالق والمخلوق، فهو قياس باطل من كل الوجوه للتباين الحاصل بين الخالق والمخلوق من كل 
 .احد يصح من خلاله هذا القياسالوجوه، ولا يمكن أن يتوفر شرط و 

يكون أحدهما مقيسا والثاني مقيسا عليه، وكان التعدد شرطا لاستحالة قياس الشيء على )ومعناه توفر طرفين : التعدد /2
اس ، فأبطل بِذا الشرط، كل أنواع القياسات العقلية المستعملة في إثبات وجود الخالق أو التوحيد والتنزيه، إذ لا يصح القي8(نفسه

، ومن قاس فيه فقد عدد في الألوهية، ومن عدد فقد وقع في محظور عظيم 9(الموجود على ضربين، متحد ومتعدد)في المتحد، ثّم إنّ 
 .وهو الشرك، وخالف التوحيد بالوحدانية والاتحاد

قق كلا الطرفين مختص بخاصية ذاتية، تكون سبب التمايز والتخصيص هو المح)ومعناه أن يكون : التخصيص /3
المعلومات على ضربين معدو  وموجود، فالموجود على ضربين مطلق ومقيد، فالمقيد هو المخصص، )وذلك لأن  10(للتعدد

الاختصاص بجهة دون جهة غيره، والثالث : اختصاص بزمان دون زمان غيره، والثاني: والاختصاص على ثلاثة أضرب؛ أحدهما

                                                                                                                                                                                
وإذا تقرر أن الشرع قد أوجب النظر بالعقل في الموجودات واعتبارها، وكان الاعتبار : ، عرض له ابن رشد بقوله233-249أعز مايطلب، ص: ابن تومرت-1

 .24استنباط المجهول من المعلو  واستخراجه منه وهذا هو القياس أو بالقياس، فصل المقال، صليس شيئا أكثر من 
 .المصدر نفسه، نفس الصفحة: ابن تومرت -2
 .295المهدي بن تومرت، ص: عبد المجيد النجار -3
 .المصدر نفسه، نفس الصفحة -4
 .233أعز مايطلب، ص:ابن تومرت -5
 .المصدر نفسه، نفس الصفحة -6
 .52فصل المقال، ص  -7
 .295المهدي بن تومرت، ص: عبد المجيد النجار -8
 .241أعز مايطلب، ص:ابن تومرت -9

 .294-295المصدر السابق، ص: عبد المجيد النجار -10
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، وهذا الشرط يخرج به الذي كان 1(المطلق هو الذي ليس بمقيد ولا بمخصصالاختصاص بخاصية دون خاصية غيره، والموجود 
وجوده لا يختص بخاصية وهو الخالق، ويحصر القياس في ما اختص بخواص الحدوث السالفة الذكر، ما تعين له زمان دون زمان غيره، 

عن زمانه، كما لا يقال أين هو للاستفسار  وما تعين له مكان اختص به دون غيره، والخالق تعالى لا يقال متى كان للاستفسار
 .على مكانه، خلافا للحوادث

 .2(لعله يقصد به؛ تحقيق ثبوت الجامع في المقيس، في كل الأحوال والأوضاع، حتى يكون الحكم يقينا)و:الطرد /4
للتغاير الذي يبلغ حد لعله يقصد به تحقيق المثلية في حالة التماثل، والشبه في حالة الاختلاف، دفعا : )التساوي /5

 . 3(التناقض أو انعدا  الشبه
 .وكل هذه الشروط وضعت في الأساس للتمييز بين الشاهد والغائب، وإخراج العلو  اإسلهية كلها من  القياس نهائيا

دلالات الأفعال والقياس، لا يجوز الزيادة عنهما ولا  :ستخدمهما العقل في تحصيل المعرفةفهذان طريقان صحيحان ي
 .النقصان، كما لا يجوز الخلط بينهما

 طريق السمع  /ج
إذا كان الفلاسفة قد صنفوا الوحي ضمن طرق العقل، بينما جعله الغزالي ومن سار على دربه واحداً من طرق الكشف؛ 

السمع هو وسيلة إدراكه  بذاته، وأطلق عليه طريق السمع، وذلك لأنّ  فإنّ ابن تومرت رفع من شأن الوحي وجعله طريقاً مستقلاً 
صلى الله عليه -سأل النّبي -رضي الله عنه-أن الحارث بن هشا  -رضه-ؤمنينجاء في صحيح البخاري عن عائشة أ  المالوحيدة، 

حياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أ«:-صلى الله عليه وسلم-يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله : فقال -وسلم
، فمهما اختلفت حالات 4» ...أشده علي، فينفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحياناً يتمثل لي الملك رجل فيكلمني فأعي ما يقول

حالات الوحي وهيأته، فكلها لا تقع إلا بطريق واحد ومكان واحد هو حاسة السمع، وإن كان أكمله السماع مع الرؤية كما في 
يؤكد ما قلناه ، ومما 5(فعندما يعرج إلى المدارك البشرية يأتي على جميعها، وخصوصاً الأوضح منها؛ وهو إدراك البصر)الة الثانية الح

على الفاقد لحاسة السمع، إذ يتعذر عليه إدراك الخطاب وفهمه الذي هو شرط في وجوب التكليف، وشروط  أنهّ يسقط التكليف
أن يخرج من حيز الطفولية، وأن يكون عاقلًا، وأن تبلغه الدعوة، وأن يدرك الخطاب، : )المكلف هي تأتي الفعل وفهم الخطاب من

                                                 
 .294المصدر السابق، ص: ابن تومرت -1
 .294 -295المصدر السابق، ص: عبد المجيد النجار -2
 .294 -295بن تومرت، صالمهدي : عبد المجيد النجار -3
 .2 -2، ص2تا، ج:صحيح البخاري، شركة الشهاب الجزائر، بلا: البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل -4
 .225المقدمة، ص: ابن خلدون -5
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وتصله الدعوة  نوناً ، بينما الأصم قد يبلغ سن التكليف ولا يكون مج1(وأن يفهم لغة الرسول، وأن يكون التكليف بالمبين لا بالمجمل
 .2(به فلا تكليف عليه)لكنه فاقد لوسيلة إدراك الخطاب 

، ولا يكون هذا إلّا في حالة 3(وحي ولغة: والسمع على ضربين)ومن جهة ثانية فقد قسّم السمع بمعنى الوحي إلى قسمين 
سماع النّبي، أما سماع البشر غير الأنبياء، سواء كان الأخذ من الأنبياء أو من غيرهم، فإنهّ يقصد به النقل، ولذلك قسم السمع من 

، باإسضافة إلى اللغة فإنهّ عند تدخل الناقل وهو الواسطة، تصبح العلو  4(الكتاب والسنّة واإسجماع:)ثة أقسا هذه الناحية إلى ثلا
 .5(فالوحي ضربين تواتر وآحاد، واللغة على ضربين تواتر وآحاد: )النقلية مصنفة كما يلي

منحصرة في التواتر والآحاد، فما كان طريقه التواتر  وقد ربط بين أقسا  العلم المدركة بِذه الحاسة وطرق نقلها إلينا، وهي      
فما كان تواتراً  أفاد العلم )أفادنا العلم القطعي، وما كان طريقه الآحاد لا يفيد العلم بل يفيد العمل فقط، لأن ثبوته ظني 

 .6(القطعي، وما كان آحاد أفاد العمل بالأصل المقطوع به
وأدوات المعرفة، والتفريق بين ما طريقه الحس وما طريقه العقل وما طريقه الشرع، وهكذا من خلال ربطه بين طرق ووسائل  

يخلص بنا إلى نظرية جديدة في المعرفة، تعترف بتعدد طرقها، كما هو الحال عند الفلاسفة، وتصحح ما وقع فيه علماء الكلا  من 
لا، إذ هي خارج نطاق المعارف الحسية والعقلية والشرعية، إلى العلم أص أخطاء، بل تقصي المعرفة الصوفية من كونها طريقا موصلا

 .فلا حس يعترف بِا في بابه، ولا هي عقل كذلك، ولا هي وحي إذ طريقه واضح ومعلو 
 أقسام العلم وأنواع العلوم عند ابن تومرت/ ثالثا

من : وجهة نظره الخاصة من ناحيتينالعلم من ابن تومرت  يقسمبناء على نظريته السابقة في طرق العلم وأدوات المعرفة 
ما أدركناه عند الاتصال، وما )، بمعنى العلو  الحسية التي جعلها ثلاثة أقسا   7(الحس والعقل والسمع: )ناحية طرقه إلى ثلاثة أقسا 
فعال، وما أدركناه ما أدركناه بدلالات الأ:)، والعلو  العقلية جعلها قسمين9وما يجده اإسنسان في نفسه 8(وما أدركناه عند الانفصال

 . ، ويدرج ضمن القسم الأول من العلو  العقلية العلو  اإسلهية كلها10(أدركناه بالقياس

                                                 
 .45أعز مايطلب، ص: ابن تومرت -1
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، ويقسمها 1(وحي  ولغة)يجعلها على قسمين فمن جهة السماع المباشر : فيقسمها من جهتين( السمع)أما العلو  النقلية  
فأخرج العلو  المدركة بالقياس من صنف العلو  النقلية نهائيا؛ ، 2(الكتاب والسنة واإسجماع)ويقسمها من جهة النقل إلى ثلاثة أقسا  

 .نهائيا؛ من هذه الناحية
العلم بالدين،والعلم بالدنيا،والعلم بما يتوصل به : )قسّم العلو  بصفة عامة إلى ثلاثة أقسا  أساسية هي من جهة أخرىو 

 .عنى أول واجب وما يتبعه، وهذا التقسيم مبني على فائدة عملية ومبدأ احترا  الأولويات، بم3(إليهما

 العلم بالدين  /أ
والأصل في علو  الدين الوجوب، فكلها واجبة على المكلف لأنها أصل العبادة وبِا تعرف وتكتمل شروطها وأركانها، 

، وهو تقسيماً 4(العلم بالله، والعلم بالرسل، والعلم بما جاء به الرسل: )وتنقسم علو  الدين عنده؛ حسب قسمته الثلاثية دائماً إلى
 .   متميزاً على كل التقسيمات التي سبقته، والتي لحقته فيما بعد

 :العلم بالله /ا

هذا القسم من علو  الدين تنازعته مناهج مختلفة، فالفلاسفة منذ القديم كانوا يجعلونه من مباحث العقل ويصنفونه ضمن العلو  : طريق معرفته/ 1
، بينما يدرجه الفقهاء والمحدثين، ضمن العلو  الشرعية التي لا 5باب اإسلهيات كما هو الحال عند الفلاسفة المسلمينالعقلية ويسمونه بالموارائيات أو 

فأما التوحيد فهو الأصل، والقول فيه يطول، وهو من علم )ويجعله أهل التصوف من علو  المكاشفة وخاصة التوحيد منه دخل للعقل فيها،
 .فجعلوه من العلو  الشرعية التي لا تثبت إلاّ بأدلة العقلوتوسط المتكلمون ؛6(المكاشفة

، ولكن 7(فأما العلم بالله فطريقة العقل)ويتفق من حيث المنهج مع من جعل العلو  اإسلهية تعرف من طريق العقل لا النقل 
طريق دلالات )ولكن يتفرد عنهم بكونه يجعل للعقل طريقتين لتحصيل المعرفة لا يجوز الخلط بينهما، ويختص الطريق الأول منها 

بالعلو  اإسلهية، وقد أخطأ في نظره من استعمل طريق القياس في المعرفة اإسلهية؛ فخلطوا بذلك بين مدركين من مدارك العقل ( الأفعال
ي سبحانه ليس له مثل ولا شبه، فإذا ثبت هذا يصح بين المتماثلين وبين المختلفين إذا كان بينهما شبه، والبار  لأن القياس إنما]

يعطي ابن رشد أمثلة عن بعض الأخطاء التي تنتج عن مثل هذا ، بينما 8(وصحّ بطل به التشبيه وبطل به قياس الغائب على الشاهد

                                                 
 .المصدر نفسه، نفس الصفحة-1
 23المصدر نفسه، ص-2
 292المصدر نفسه، ص-3
 292المصدر نفسه، ص-4
 323المقدمة، ص: ، وابن خلدون233ص ،2رسائل إخوان الصفا، ج: إخوان الصفا-5
 32تا، ص:رياض مصطفى العبد الله، دار الحكمة، دشق بيروت، بلا: رسائل الغزالي، تح: الغزالي-6
 222أعز مايطلب، ص: ابن تومرت-7
 232المصدر نفسه، ص-8
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، ويرى ابن رشد أن هذا النوع من العلو  هو 1ط، على علم اإسنسان الحادث بعد جهالةهذا القياس، مثل قياس علم الله المسبق المحي
الأشياء التي تفضي جميع أصناف الدلائل إلى )من ضمن ثلاثة أنواع أخرى من أصول الشرعية التي لا يجوز لأحد فيها الخطأ وهي 

اإسقرار بالله تبارك وتعالى وبالنبوات وبالسعادة الأخروية  معرفتها، فتكون معرفة ذلك الشيء بِذه الجهة ممكنة للجميع، وهذا مثل
والشقاء الأخروي، وذلك أن هذه الأصول الثلاثة تؤدي إليها أصناف الدلائل الثلاثة التي لا يعرى أحد من الناس عن وقوع 

د لأمثال هذه الأشياء إذا كان من التصديق له من قبلها بالذي كلفه معرفته، أعني الدلائل الخطابية والجدلية والبرهانية، فالجاح
أصول الشرع كافر معاند بلسانه دون قلبه أو بغفلته عن التعرض إلى معرفة دليلها، لأنه إن كان من أهل البرهان فقد جعل له سبيل 

 *:-لسلا عليه ا-لموعظة، ولذلك قالوإن كان من أهل الموعظةفباإلى التصديق بِا بالبرهان، وإن كان من أهل الجدل فبالجدل، 
 .3(يريد بأي طرق اتفق لهم من طرق اإسيمان الثلاث 2*أمُِرْتُ أَنْ أقُاَتِلَ النَّاسَ حَتىَّ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إلَِهَ إِلاَّ اللَّهُ وَيُ ؤْمِنُوا بي 

أن العلم  اختلفت المذاهب والفرق في حكم هذا العلم؛ ليس من حيث وجوبه؛ ولكن من حيث أوليته، فذهب فريق إلى: حكمه/2
بالله ومعرفته هو أول واجب على اإسطلاق، وذهب آخرون إلى أنه مسبوق بواجب قبله وهو النظر في ذلك العلم وليس العلم 
بالذات، وذهب فريق ثالث إلى أن أول واجب هو القصد إلى النظر في العلم بالله، وإن كان هذا الرأي الأخير قد اعتمد على 

هذا يقتضي اعتبار النية في جميع المأمورات، فإن قيل النظر في معرفة الله )و قول غير مسلم به لأن وجوب النية في الأعمال، وه
 .4(لا يمكن اعتبارها إلاّ بعد المعرفة، فما كان قبل المعرفة لا يمكن اعتبار النية فيه...مأمور به ويستحيل اعتبار النية فيه

اتفق المتكلمون على )، فجمعوا بين مختلف الآراء؛ فوقعوا في تناقض وحاول بعض المتكلمين الخروج من ورطة أول واجب 
: ، وقد تعجب من فعلتهم هذه فعلّق قائلاً 5(أن أول الواجبات معرفة الله تعالى، أو النظر في معرفة الله أو القصد إلى ذلك النظر

يغهم الخلاف فيما لا يجوز الخلاف والعجب كل العجب من عدولهم في ذلك عن الطريق وخروجهم عن سبيل التحقيق وتسو …)
، فلما كان أول واجب واحد لا يتعدد، فلا يجوز إلا مذهب واحد وهو ما ذهب إليه من 6(لاستحالة انقلاب المتحد متعدداً ...فيه

ويرجع في ، 7(العلم بالله والعلم بالرسل والعلم بما جاءت به الرسل: جميعها منحصر في ثلاثة أقسا )أن أول واجب هو العبادة، و
فقال قو  أول الواجبات النظر وقال قو  اإسيمان، أعني من قبل أنهم لم يعرفوا )نظر ابن رشد سبب اختلافهم في تحديد أول واجب 

                                                 
 93فصل المقال، ص -1
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أي الطرق هي الطرق المشتركة للجميع، التي دعا الشرع من أبوابِا جميع الناس، وظنوا أن ذلك طريق واحد، فأخطأوا مقصد الشرع 
 .1(فضلوا وأضلوا

٭وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نوُحِي :وانطلاقاً من آيات كثيرة تدعوا إلى التوحيد وعبادة الله عزّ وجلّ مثل قوله تعالى
يجعل العلم بالله ومعرفته أول واجب على المكلف من  3شَيْئًا٭٭وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْركُِوا بهِِ :، وقوله كذلك2إلِيَْهِ أنََّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أنَاَ فاَعْبُدُوني٭ِ 

، فالعبادة واجبة بذاتها وهي أقسا  فأول قسم منها هو أول 4(إذ لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود)من مجموع علو  الدين 
، لأن العلم 5(إلّا بعد معرفة المعبودهو العلم بالله سبحانه، إذ لا تصح العبادة  فأول واجب منها على المكلف)كلف واجب على الم

العالم إنما تصح عبادته بعلمه، والجاهل لا تصح عبادته لأنه عمل بالجهل فأجاف العبادة )، أو لأنّ 6العلم هو شرط العمل
العلم :)على عدة أقسا ، أول قسم منها هو أول واجب، وهو أيضا على ثلاثة أقسا ؛ وفي نفس الوقت؛ جعل العبادة 7(وأفسدها

، وكل علم من هذه الأقسا  منقسم إلى ثلاثة 8( على ثلاثة أقسا  العلم بما يجب له والعلم بما يجوزعليه والعلم بما يستحيل عليهبالله
، هذا  من حيث الترتيب العقلي، أما من 9(الوجود والوحدانية والكمال: فأما العلم بما يجب له فهو على ثلاثة أقسا )أقسا  أيضاً 

فإن التوحيد يتقد  الوجود ويصبح أول الواجبات الشرعية، لأن إثبات الوجود رعي؛ فينقلب التوحيد هو الأول، حيث الترتيب الش
٭ وَلئَِنْ سَألَْتَ هُمْ مَنْ :، قال تعالى10(فان العرب كلها تعترف بوجود الباري سبحانه)للخالق تبارك وتعالى؛ لا يترتب عليه حكم شرعياً 

 . ولكن الشرع عدهم كفارا؛ً ماداموا لا يوحدونه ويعبدون آلهة أخرى من دونه 11رْضَ ليََ قُولُنَّ اللَّهُ٭ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَ 
ولذلك قدّمه ابن تومرت، وجعل وجوبه من الناحية الشرعية أسبق من العبادة، فلا يجوز الدخول في أي عمل شرعي 

باب في وجوب العلم بالتوحيد؛ وتقديمه على )غير معرفة بالتوحيد حتى ولو كانت الصلاة والطهارة مثلا؛ من ( عبادة عملية)
التوحيد أول ما يلز  كل أحد ولا يصح اإسسلا  إلّا :)، وهو عين ما قرره ابن حز  حين قال12(العبادة؛ واعتماد العبادة على المعرفة

نما يرى ابن رشد أن العلم به فعلا هو أول ، بي1، حتى أننا وجدنا ذات الأدلة التي استعملها ابن حز  ينقلها ابن تومرت13(به
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 24سورة الأنبياء، الآية-2
 23سورة النساء، الآية-3
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للإيمان  2(الطرق المشتركة للجميع، التي دعا الشرع من أبوابِا جميع الناس)واجب، ولكن ليس من طريق واحد بل من جميع 
يق طباع الناس متفاضلة في التصديق، فمنهم من يصدق بالبرهان، ومنه من يصدق بالأقاويل الجدلية تصد)والتصديق به، إذ 

صاحب البرهان؛ إذ ليس فيطباعه أكثر من ذلك، ومنهم من يصدق بالأقوال الخطابية كتصديق صاحب البرهان الأقاويل 
يعني بأي طريق اتفق له سواء كان ذلك التصديق من جهة طريق العقل والفلسفة أو طريق المتكلمين أو طريق التصديق  3(البراهنية

وذلك أنه لما  )حسبه خاطب جميع الناس بجميع أصناف الأدلة العقلية أو النقلية أو الخطابية المباشر عن طريق الوعظ إذ أن الشرع 
لم إلا من يجحدها عنادا بلسانه، أو  كانت شريعتنا هذه اإسلهية قد دعت الناس من هذه الطرق الثلاث عم التصديق بِا كل إنسان

 .4(تتقرر عنده طرق الدعاء فيها إلى الله
، وقد 5(العلم بما يجب له، والعلم بما يجوز عليه، والعلم بما يستحيل عليه سبحانه وتعالى: )يجعله ثلاثة أقسا : للهأقسام العلم با/ 3

 .6(واجب وجائز ومستحيل: أما العقل فعلى ثلاثة أقسا )فصل هذا التقسيم بما يوافق تقسيمه للضرورة العقلية 
الوجود : على ثلاثة أقسا )الضرورة العقلية، العلم بما يجب إثباته لله تعالى وهو  ويقابل القسم الأول من أقسا : ـ العلم بما يجب له
 .7(والوحدانية والكمال

بين الواجب والمستحيل، )وهو ما يقابل القسم الثاني من أقسا  الضرورة العقلية وهو الجواز، والجائز متردد : ـ العلم بما يجوز عليه
إيجاد العالم، : ، ومن هنا كان هذا الجواز الذي  في عقولنا ثلاثة أقسا  هي8(و مستحيلوهو جائز في حقنا وعند الله واجب أ

، وقد حصر الجواز في الخلق إذ العقل لا يستطيع أن يوجب على الله أي فعل من 9وإعدامه بعد وجوده، وإعادته بعد إعدامه
وجبت له نهاية، ما عدا القديم سبحانه إذ لم يثبت له بداية حتى الأفعال، كما أن الفناء أيضاً جائز عقلًا، إذ كل من ثبتت له بداية 

 .تثبت له نهاية
وأما البعث واإسعادة فهي جائزة وممكنة عقلًا، إذ من أوجد الشيء على غير مثال سابق فهو قادر على إعادته بعد فنائه، 

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أنَشَأَهَا  وَنَسِيَ خَلْقَهُ قاَلَ مَنْ يُحْيِ الْعِظاََ  وَهِيَ رَمِيمٌ ٭ وَضَرَبَ لنََا مَثَلًا : واإسعادة أسهل وأهون من البدء، قال تعالى
 .10٭أوََّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلي خَلْقٍ عَلِيمٌ 
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قلي، المعاكس للواجب الع 1وهذا القسم يقابل كذلك ضرورة من ضرورات العقل، وهو المستحيل العقلي: ـ العلم بما يستحيل عليه
والذي يستحيل عليه )قلي، لهذا فإن ما يستحيل على الباري تعالى هو ما ينافي ما يجب له سبحانه من وجودووحدانية وكمال الع

 .2(ثلاثة، التشبيه والشريك والنقائص

اب تبعا لمنهج بن تومرت العلمي، كان العلم بالرسل يحتل المرتبة الثانية، بعد كمال العلم بالله، من ب: العلم بالرسل/ ب
لا يخلو هذا السائل عن ما يجب عليه من أن يكون كافرا ،         أو موحدا عارفا، فإن كان كافرا : )إلحاق الفرع بالأصل، فيقول

اعلم أن الباري سبحانه قدر في أزليته أن : وإن كان مسترشدا، قيل له…فلا كلا  فيها معه حتى يعرف الوحدانية ويثبت الربوبية
وأنه قدر في أزليته أنه يبعث رسولا إلى قو  من عبيده في زمن قدره وعلمه، وأنه يظهر أحكاما وشرائع …يشاءيظهر أشياء على ما 

، فكان هذا الترتيب وتقديم الحديث على الرسالة قبل غيرها من أركان اإسيمان 3(…على يديه، ويظهر معجزة تدل على صدقه
لا طريق لنا إلى العلم بوجود الملائكة، ولا إلى العلم بصدق )وذلك لأنه …الآخرالأخرى، كاإسيمان بالكتب، والملائكة، واليو  

 .4(إلا بواسطة صدق الرسل-وما جاء بِا من شرائع وأحكا -الكتب
وفاعل هذه المعجزات هو الأول الذي أحدث كل شيء، ووجدنا )...وهو ما قرره ابن حز  عند ذكره لمعجزات الأنبياء 

لله تعالى رجالا يدعون إليه، ويذكرون أنه تعالى أرسلهم إلى الناس، ويستشهدون به تعالى فيشهد لهم بِذه هذه القوى قد أصحبها ا
 .5(المعجزات المحدثة منه تعالى في حين رغبة هؤلاء القو  إليه فيها

، 6(ة تدل على صدقهيظهر معجز : )ويبقى الطريق الوحيد؛ إسثبات صدق الرسول هو المعجزة، ولهذا قال: طريق العلم بالرسل/ 1
فوجب بالضرورة ولابد؛ أنه لابد )فكل ما جاءت به الرسل من المعجزات الخارقة للعادة والتي لا سبيل إلى الاهتداء إليه دون تعليم 

من إنسان واحد فأكثر علمهم الله تعالى ابتداء كل هذا دون معلم، لكن بوحي حققه عنده و هذه صفة النبوة، فإذا لابد من نبي 
 .7(أنبياء ضرورة أو

، ومعنى ذلك أن طريق العلم بِا؛ هو العقل أو الضرورة العقلية 8(ضرورة قرائن الأحوال)ثم إن طريق العلم بالمعجزة هو 
وأما : )، بل ينحصر دور التواتر في  نقلها وإيصالها إلينا، لهذا يقول9(لا مجال للتواتر في العلم بِا)وحدها، كما قرره ابن حز ، لأنه 

 .1(ودها فقد نقل إلينا بالتواتر، ووجودها خلاف  العلم بِاوج
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: أقسا  ثلاثة، هي  وحسب قسمته الثلاثية المحببة إليه، فقد جعل الحديث على هذه المسألة يدور حول: أقسام العلم بالرسل/ 2
تفصيل ذلك عند الحديث على مذهبه في ، وسيأتي 2(العلم بما يجب إثباته للرسول، والعلم بما يجب نفيه، والعلم بما يجوز عليه)

 .الرسالة والنبوة 
 :العلم بما جاءت به الرسل /ج

 .به تعرف العبادة، ومنه تؤخذ أحكا  الشريعة كلها هويحتل هذا القسم مكانة هامة بين أقسا  العلم عند، لأن: أهميته/ 1
من جهة حق التشريع على الخصوص هل يستقل به  هذا القسم من علو  الدين وقع فيه نزاع ليس باليسير،: طريق إدراكه/ 2

ليس من الشرائع العملية شيء يوجبه )السمع وحده، لا يجوز أن يتدخل فيه العقل من قريب ولا من بعيد، وهو مذهب الظاهرية 
وجوب طاعته، العقل، ولا يمنع منه العقل، بل كلها من باب الممكن، فإذا قامت البراهين الضرورية على صحة قول الآمر بِا، و 

، بينما تسمح المذاهب السنية  3(وجب قبول كل ما أتى به كائنا ما كان من الأعمال؛ ولو أنه قتل أنفسنا، وأبناءنا وآباءنا وأمهاتنا
، ويميل إلى مذهب أهل الظاهر فيمنع استعمال طريق غير 4(إلحاق الفروع من مسائلها بالأصول)الأخرى للعقل بالتدخل في إطار 

وأما انحصار طرق النقل فإنها منحصرة في التواتر والآحاد ولا ثالث )نقل، وليس للعقل دور في هذا القسم من العلم نهائيا طريق ال
بينهما، ولا يثبت شيء من الشرع إلا بِما، فإن قال قائل، ما يمنع أن يكون هناك طريق آخر يعلم الشرع به، ويثبت غير التواتر 

إلى النقل، فإن قال هو راجع إلى العقل فذلك محال، إذ أو هذا الطريق من أن يكون راجعا إلى العقل  لا يخلوا: والآحاد؟فيقال له
، فليس لأحد أن يزيد شيئا عما جاءت  6(حصر التشريع في شخص المرسل بالتبليغ)، بمعنى أنه  5(العقل ليس له في الشرع مجال
 . به الرسل، أو ينقص شيئا منها

مباشرة وواسطة، فالمباشرة على )كان طريق إدراكه هو السمع، والسمع له طريقتان يثبت بِما لا ثالث لهما لما  : طريق ثبوته/ 3
أن يكون بينه : ثلاثة أقسا ، إما أن يسمع قول الرسول عليه السلا ، أو يرى فعله، أو يراه الرسول فعل فعلا فيقره عليه، والواسطة

، فإذا كان النقل مأمونا صح، وإن كان غير مأمونا لم يفد علم،  7(تواتر وآحاد: ى ضربينوبين الرسول غيره، وهي النقل، والنقل عل
 .8(فما كان تواتراً أفاد العلم القطعي، وما كان آحاد أفاد العلم بالأصل المقطوع به)وأفاد العمل 

 . على التكليفالوحي، والتكليف، والجزاء :والكلا  فيها يدور حول ثلاثة محاور أساسية وهي: أقسامه/ 4

                                                                                                                                                                                
 93نفسه، صالمصدر -1

 292أعز مايطلب، ص: ابن تومرت - 2
 12، ص2الفصل في الملل، ج: ابن حز  - 3
 443المقدمة، ص: ابن خلدون - 4
 33، 55أعز مايطلب، ص: ابن تومرت - 5
 23تا، ص:رسالة الشرك ومظاهره، مكتبة النهضة الجزائرية، بلا: مبارك بن محمد  الميلي - 6
 22-23ص المصدر السابق،: ابن تومرت - 7
 53المصدر نفسه، ص - 8
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، 2(ما أخبر به من الغيوب، وهو جل الكتاب؛ وأكثر ما فيه)الخبر والأمر والنهي؛ أما الخبر فهو : وهو عنده ثلاثة أقسا : ـ الوحي
والمقصود بالغيوب هنا؛ أمور الغيب التي لا سبيل لمعرفتها إلا بالوحي، ولذلك كان حكمها التصديق بِا؛ كما جاء بِا النص 

خبر الملائكة، وأحوال القيامة، : لا زيادة ولا نقصان، فلا دخل للعقل في هذا المجال، والعلو  الداخلة في مجال الغيوب هيالشرعي، ب
ذا أما الأمر والنهي؛ فهما أحكا  وجب بِما التكليف، وقد انحصرت الأحكا  الشرعية في الأمر والنهي فقط، فثبت بِ...والصراط

فانحصرت الأصول كلها في أمر الله ونهيه، وهما على الحقيقة الأصلين اللذين بِما تثبت )لواجب أنهما وحدهما الأصل الشرعي ا
أنّ أمر الله وأمر رسوله واحد، وأنّ الأمر على الوجوب، وهو مذهب الصحابة أجمعين )، ثمّ يثبت 2(الأحكا  وعليها يترتب التكليف

 .2(ومن سلك طريقهم
قوله : )هنا يوافق أحد أصول المذهب الظاهري، كما قرره ابن حز  في تفسيروحتى وإن نسب رأيه للصحابة، فهو 

موجب للوعيد على من قال لا تجب علي موافقة أمره، وموجب أن جميع النصوص على  5٭فَ لْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخاَلِفُونَ عَنْ أمَْرهِِ٭ :تعالى
صلى الله -الله، ووجوب ما أوجب عز وجل من طاعة رسولهالوجوب، ومن ادعى تأخير الوجوب مدة ما، فقد أسقط وجوب طاعة 

في تلك المدة، وهذا خلاف لأمر الله عز وجل، فإذا شهد لدعوى من ادعى بعض ما ذكرنا قرآن أو سنة ثابتة، إما  -عليه وسلم
ا فعل الله تعالى في بإجماع أو نقل صحيح، فقد صحّ قوله ووجب طاعة الله تعالى في ذلك، وكذلك من شهدت له ضرورة الحس لأنه

: ، ويزيد ابن تومرت على ما قرره قاله ابن حز ؛ بلغة أكثر تشدداً وعنفاً فيقول4(النفوس، وإلّا فهي أقوال مؤدية إلى إبطال اإسسلا 
 .3...(فمن رد الأمر عن الوجوب إلى غيره من غير دليل ولا برهان، فقد افترى عظيما؛ً واحتمل بِتاناً وإثماً مبيناً )

ذا يتأكد التقاء مذهبه مع الظاهرية، وكان سببا في التقاء ردود أفعالهما واتحادهما، فقد وحدها المنهج الفروعي المالكي وبِ
 . والثاني أعلنت عليه الحرب 9بشقيه الأندلسي والمغربي، فالأول مزقت كتبه 

أما التكليف فهو عنده غير الأحكا ، فإذا كانت الأحكا  هي الخطاب الشرعي المتمثل في الأمر والنهي؛ فحقيقة : ـ التكليف
                            بين الوحي والتكليف أن الوحي هو الأمر والنهي، والتكليف )التكليف هي أفعال العباد، فالفرق 

       292أعز مايطلب، ص: ابن تومرت -2
 53المصدر نفسه، ص -2
 35المصدر نفسه، ص -2
 32سورة النور، الآية -5
 94، ص2المحلى، ج -4
 35أعز مايطلب، ص -3
 434المقدمة، ص: ابن خلدون -9
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هو مقتضى الأمر والنهي؛ وهو امتثال الأمر واجتناب النهي، فحقيقة التكليف هي أفعالنا وتناولنا، والأمر والنهي راجعان إلى 
 . 2(ي هو بالوحيالخطاب الذ

ما يقتضي : وهو على ضربين...اإسيمان والتقوى والورع وهو الاحتياط في الدين: )ثّم جعل التكليف ثلاثة أقسا  أيضاً وهي
محتو  ومندوب، فإن تردد الحكم بينهما فالاحتياط الأخذ بالمحتو ، وأما : الفعل وما يقتضي الترك، فالذي يقتضي الفعل على ضربين

 .2(تحريم وتنزيه؛ فإن تردد الحكم بينهما فالاحتياط الأخذ بالتحريم: لترك فعلى ضربينما يقتضي ا
ولا شك أن هذا الربط بين الأحكا  والتكاليف وحصر التكاليف في اإسيمان والتقوى والورع؛ يجعله    ينتقل مباشرة إلى 

ظهورها في سلوك الناس على أرض الواقع ويجعل من الواقع، ويستدل على فساده بعد  تطبيق الأحكا  الشرعية، وبالتالي عد  
أما تعلق معرفة الفرع بمعرفة الأصل، وتعلق معرفة الأصل )مستلزمات الأصل ظهور فروعه وانحصارها،كما أوجب معرفة هذه الفروع 

عرف الأصل أن يعرف الفرع  بمعرفة الفرع، والتلاز  بينهما في معرفة جميعها بمعرفة أحدهما متعلق عقلي وتلاز  جلي، ومن ضرورة من
 .2(ومن عرف الفرع أن يعرف الأصل

فكل من عرف الأمر و امتثل له؛ وعرف النهي واجتنبه، فقد فعل ما كلّفه الشرع به، وبالتالي كان مؤمناً حقا وتقياً ورعاً، و 
الجوارح تابعة للقلب : )عاني فيها إذإذا كانت هذه المعاني قلبية فيجب أن تكون هي الدافع لفعل الجوارح، ويجب أن تتجلى تلك الم

 .5(في اإسقبال واإسدبار، لا يخفى بطروء عارض ليس له قرار
وهذا ما يفسر أعمال ابن تومرت وتصرفاته، عبر مراحل دعوته الطويلة، كيف كان شديد التركيز على تهذيب سلوك الناس 

أحد الأسس الكبرى في دعوته، كما كان لا  2هي عن المنكروأخلاقهم وضبطها بأحكا  الشرع، فكان لذلك الأمر بالمعروف والن
، أو في مجال الشريعة 4(أول ما دبرّهم به، أنهّ ألف لهم كتاب التوحيد باللسان البربري)يفرق بين اإسصلاح في مجال العقيدة حيث 

يسلك سبيل الموحدين أو يعتمد  لذلك فإن كل مسلم لم) ، ثم كان هذا منهج الموحدين جميعاً حتى     من بعد وفاته3والأخلاق
على مبادئ نظريتهم لا يستطيع تأدية فرائضه كما ينبغي، بل إنهّ مجرماً بسبب اإسشراك والتجسيم أو يعد كافراً، فإن لم يؤمن ويتب 

كان ) فقد، 9(يجب تطهيره بالسيف، ولم يزل ابن تومرت حتى كتب أن الجهاد ضد المسلمين أكبر وجوباً من الجهاد ضد المسيحيين
   . 2(جعل القتل في ثمانية عشر صنفاً، كالكذب والمداهنة)حتى قيل أنهّ 2(أكثر تأديبه القتل

                             
 292أعز مايطلب، ص: ابن تومرت -2
 المصدر نفسه، نفس الصفحة -2
 59المصدر نفسه، ص -2
 229المصدر نفسه، ص -5
  12نظم الجمان، ص: ابن القطان ، و53أخبار المهدي، ص: البيدق -4
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، وكلهم 2الصلاة وواصل الموحدون من بعده على نهجه حتى روي عنهم أنهم كانوا يقتلون كل من وجد خارج المسجد وقت
، وبِذا  5(يصلون الصلوات الخمس بإما  واحد، وتكبيرة واحدة، لا يتخلف أحد منهم عن الصلاة، لأنه كان يقتل من يتأخر منهم)

 .كان هو وأتباعه من أكثر الذين جمعوا بين النظرية والتطبيق 
المؤمن الذي أدى التكليف الذي جاءت به الرسل؛ من  والجزاء لا يكون إلّا في الدار الآخرة، وذلك أنّ : ـ الجزاء على التكليف

إيمان وتقوى وورع، فإنّ هناك يوماً ولابد يجزى فيه المكلفون وقد جعل أنواع الجزاء على قدر التكليف، فلذلك كان أقسا  ثلاث 
 .، فكل فرد يجازى حسب إيمانه وتقواه وورعه، وما عمله4(الحساب والثواب والعقاب: )عنده وهي

وكذلك الثواب والعقاب والأحكا  وكل ما يوقف على الرسول فليس طريقه )ريق العلم بِذا الجزاء، فهو الوحي وحده أما ط
الثواب والعقاب، والجنة والنار وأحكا  التكليف، وصحيح المذاهب من فاسدها، فهذه كلها لا )، إذ 3(التواتر، وإنما يعلم بالوحي

 .، وإنّما التواتر يفيد في نسبتها إلى قائلها فقط9(ها النقليصح فيها العلم بالتواتر إذ ليس طريق
وبِذا يختم الحديث عن علو  الدين؛ متحدثاً عن الطريق الصحيح الذي يدرك به كل علم منها، ومرتباً لها ترتيباً حسب 

هو العقل، ثّم أتبع ذلك القسم أولوية كل واجب؛ إذ جعل العلم بالله الذي لا تصح عبادة إلا به أولًا وقبل كل شئ، وبين طريقه و 
بقسم متفرع عنه وهو العلم بالرسل، وبين أقسامه وأنّ المعجزة هي طريق العلم به، وهو في كل هذا لا يخرج عن اإسطار العا  الذي 

الرسل، وهذا  وضعه شيخه الغزالي في اإسحياء للعلم، وما يجب على العالم والمتعلم، كما تطرق بعدها مباشرة إلى العلم بما جاءت به
القسم الأخير من علو  الدين هو ما تفرد به عن غيره من العلماء، إذ المعتاد عند الفقهاء والأصوليين أن يحصروا التكليف في 

، بينما ابن تومرت جعل أحكا  التكليف هي الأوامر 9(الواجب والمندوب والحرا  والمكروه والمندوب: )الأحكا  الشرعية وهي
 . اإسيمان والتقوى والورع كما سبق ورأينا: والنواهي، وجعل التكليف هو
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 العلم بالدنيا :ثانيا  
، وهذا ناتج عن اتجاهه الدعوى ونظرته الزاهدة لكل مل يتعلق بالدنيا، وموقفه 2يحدد للعلم بالدنيا أصغر دائرة في مخططه

بمنافعها، العلم )هذا جعله زاهداً حتى في إعطاء تفاصيل أكثر عن العلم بالدنيا، فاكتفى بالحديث عن أقسا  العلم بالدنيا مجملة 
أخبرنا أن عاقبة نعيمها إلى الزوال، وأخبرنا عاقبة )، بل نفر منها وزهد في متاعها الفاني 2(والعلم بمضارها، والعلم بأسباب المعيشة

دل ، وجعل المقصود من معرفة الدنيا؛ هو الزهد في متاعها القليل، واست2(عمرانها إلى الخراب، أو أخبرنا أن عاقبة نعيمها إلى الهلاك
رٌ لِمَنْ ات َّقَى٭: على ذلك بقوله تعالى نْ يَا قلَِيلٌ وَالْآخِرةَُ خَي ْ ، ونقل نصا يحذر من الرضا بِا والرغبة في متاعها؛ وقال لنبيه 5٭قُلْ مَتَاعُ الدُّ

هُمْ زَهْرةََ الْحيََاةِ الدُّ ٭4فيها نَ يْكَ إِلَى مَا مَت َّعْنَا بهِِ أزَْوَاجًا مِن ْ رٌ وَأبَْ قَىوَلَا تَمدَُّنَّ عَي ْ  .3٭نيَا لنَِ فْتِنَ هُمْ فِيهِ وَرزِْقُ رَبيكَ خَي ْ

 ما يتوصل به إلى العلم بالدين والدنيا  :ثالثا  
جعل هذا القسم من العلو  وسيلة يتوصل بِا إلى معرفة العلو  الأخرى، كما هو واضح من خلال العنوان الذي اختار لها،  

وعلو ، هي وسيلة آلية لهذه العلو ، كالعربية والحساب وغيرهما للشرعيات،  : )هذا المعنى فيقولويشتق لها ابن خلدون اسما قريبا من 
 .لهذا الاعتبار 9، ويسميها علو  الآلة 9(كالمنطق للفلسفة، وربما كان آلة لعلم الكلا  ولأصول الفقه على طريقة المتأخرين

، والتي توسع في الأخذ بِا  1(م الواجب ألا به فهو واجبما لا يت)إذا أخذنا بقاعدة :حكم هذا القسم من العلوم /أ
 .كثيرا، وجدنا أنها تحتل مرتبة الواجب، ليس من جهتها الذاتية ولكن باعتبار أن معرفة الواجب متوقف عليها

ما  وأما)جعل هذا القسم آخر أقسا  العلو ، واقتصر منه على كثرته ؛ على قسمين وهما علم اللغة والحساب : أقسامه /ب
، لأن اإسعراب قسم من علو  اللغة وجزء منها، وأفرده بالذكر من بين 23(يتوصل به إلى العلم بِما فثلاثة اللغة واإسعراب والحساب

                              علو  اللغة الأخرى من جهة ؛وعلى حساب إهمال أقسا  العلو  الأخرى من 
 2أنظر المخطط، الملحق رقم -2
 292أعز مايطلب، ص: مرتابن تو  -2
 نفس الصفحة المصدر نفسه،  -2
 99سورة النساء الآية -5
 291أعز مايطلب، ص: ابن تومرت -4
  222سورة طه، الآية -3
 921-929المقدمة، ص -9
 921المصدر نفسه، ص -9
 233أعز مايطلب، ص: ابن تومرت -1

 292المصدر نفسه، ص -23
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 .أهميته وتوجيه همم الطلبة لتحصيلهجهة ثانية، ليلفت النظر إلى 
ولعله يعكس أيضا ما لاقاه من صعوبة في تلقين مذهبه )يجعل للغة أهمية كبرى، لا باعتبار أنها لغة التعليم فحسب : اللغة/ 1

ذاتها، لأن  ، بل لاعتبار آخر أهم منه، وهو ثبوت الشريعة اإسسلامية في حد2(للبربر؛ لعد  حذق عامّتهم للغة العربية وقوانينها
، كما 2(فاللغة بِا جاءت شريعتنا فإذا بطلت اللغة بطلت الشريعة)الأصل الذي تبنى عليه؛ وهو القرآن والسنة، جاءا بلغة العرب 

ثم النظر في القرآن والحديث لابد أن يتقدمه العلو  اللسانية؛ لأنه )جعل البعض معرفة الشريعة كلها؛ متوقف على معرفة علو  اللغة 
 .2(علم اللغة وعلم النحو وعلم البيان وعلم الآداب: ف عليها وهي أصنافمتوق

وكما أن المذهب الظاهري يعول كثيرا على اللغة؛ بل ويؤكد على أن المعنى المقصود شرعا هو نفسه المعنى المقصود في اللغة؛ 
عناه الحقيقي إلى معنى مجازي، أو أنه يرمز إلى لا يجوز تعدية الحكم إلى معنى آخر غير مقصود لغةً، كما لا يجوز صرف اللفظ عن م

فهو حق على ظاهره لا رمز في شيء ...وكل ما فيه من خبر عن نبي)معنى آخر لا يدل عليه ظاهر اللفظ قال ابن حز  في الوحي 
 .5(منه

قواعدهم منها؛ كاعتبار وابن تومرت أضاف قواعد لغوية في مذهبه يلتقي فيها مع مذهب الظاهرية، فهو يكاد يأخذ بأكثر 
إما تكون على ظاهرها لا احتمال فيها؛ : ثم إن الأخبار الواردة لا تخلوا من قسمين)الظاهر دليلا شرعيا عند الترجيح بين النصوص 

، بمعنى أن اللفظ؛ لا يجوز 3(إذا ورد على ظاهره ولا احتمال فيه حمل على ظاهره)، وفي الألفاظ كذلك 4...(فتحمل على ذلك
الألفاظ اللغوية إنما يفهم منها المعاني التي وضعها )فه عن معناه الذي ووضع له، إذا كان لا يفهم  منه معنى آخر غيره لأن صر 

 .9، وأما العدول عن المعنى الذي ووضع له اللفظ والذي يسمى التأويل، لابد له من شروط مضبوطة9(العرب لها
                              

 293-231المهدي بن تومرت، ص: يد النجارعبد المج -2
 292أعز مايطلب، ص: ابن تومرت -2
 443المقدمة، ص: ابن خلدون -2
 22، ص2المحلى، ج: ابن حز  -5
 91أعز مايطلب، ص -4
 المصدر نفسه، نفس الصفحة -3
 332المقدمة، ص: ابن خلدون -9
أهل التأويل الجدلي، وهؤلاء هم الجدليون بالطبع فقط أو بالطبع والعادة، وصنف هو من أهل التأويل صنف ليس هو من أهل التأويل أصلاوصنف هو من  :شروط التأويل -9

، 43فصل المقال، ص: د الحفيداليقيني، وهؤلاء هم البرهانيون بالطبع والصناعة، أعني صناعة الحكمة، وهذا التأويل ليس يصرح به لأهل الجدل فضلا عن الجمهور، ابن رش
أن تكون المقدمات مع كونها مشهورة يقينية، وتكون النتائج مثالات للأمور التي : الأقاويل الشرعية ليس له تأويل والجاحد له أو المتأول كافر، والصنف الثاني هذا الصنف من

نتاجها نفسها، وتكون المقدمات مشهورة أو مظنونة قصد إنتاجها، وهذا يتطرق إليه التأويل أعني لنتائجه، والثالث عكس هذا، وهو أن تكون النتائج هي الأمور التي قصد إ
مظنونة من غير أن يعرض لها أن تكون من غير أن يعرض لها أن تكون يقينية، وهذا أيضا لا يتطرق إليه تأويل أعني لنتائجه، وقد يتطرق لمقدماته، والرابع مقدماته مشهورة أو 

 يقينية، وتكون نتائجه مقالات
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والقواعد التي ينبني عليها وجوب الأصل )يجعل من اللغة قاعدة من قواعد وجوب الأصل الشرعي ويتوسع أكثر عندما 
، ومنها صحة دلالة اللغة ومنها إثبات الوعد والوعيد و ...منها أن يكون التكليف من الله سبحانه: الذي هو الأمر والنهي سبعة

 .2...(منها كون المكلف ممن يتأتى منه الفعل وفهم الخطاب
بمعنى آخر وحسب القاعدة الثالثة، إذا كانت دلالة الأمر؛ لا تعني طلب أداء عمل كالصلاة مثلا، فقد بطلت الصلاة 
ببطلان معنى الأمر إذا كان لا يفيد الوجوب، وبالتالي أذى ذلك إلى بطلان أحكا  الشرعة كلها، فلم يعد هناك واجب ولا حرا  

ة صحة اللغة، فلأن اللغة بِا يفهم الخطاب، ولولا اللغة وصحتها لما فهمت الشريعة، ولما وأما فائد)ولا حلال، حسب هذه القاعدة 
 .2(ثبتت لها حقيقة، فصحة اللغة شرط في وجوب     التكليف

كما يخرج من التكليف بالقاعدة الخامسة ما تضارب من النصوص ولم يجد المكلف له وجه من وجوه الترجيح، والتبس 
، كما يخرج بِا كذلك كل ما جاء في الشرع 2(لأن الملتبس لا يفهم وما لا يفهم فلا يصح التكليف به)شرعا  الحكم المقصود منه

، ثم قال بعد تقرير 5(الشرع على ضربين محكم ومتشابه، فالمتشابه لا يلز  اتباعه ولا العمل به)واكتنفه الغموض ولم يفهمه المكلف 
ظ على المعاني، والمراد من ترتيبها، أن تبنى عليها دلالات الشرع، وتترتب بترتيبها، إذ الشرع فهذه كيفية دلالات الألفا)هذه القواعد 

 .4(إنما ثبت باللغة، وإنما كلفنا بما نفهم منها
                              

بالطرق الثلاث، لم )، أن لا يكون في الأصول التي تعلم 44-45ه، لما قصد إنتاجه، وهذه فرض الخواص فيها التأويل، وفرض الجمهور إمرارها على ظاهرها، المصدر نفس =
عتقد أنه لا سعادة أخروية هاهنا ولا نحتج أن نضرب له أمثالا، وكان على ظاهره لا يتطرق إليه تأويل، وهذان النحو من الظاهر إن كان في الأصول فالمتأول له كافر، مثل من ي

هاهنا ظاهر من الشرع ...لم الناس بعضهم من بعض في أبدانهم وخواصهم، وإنها حيلة، وأنه لا غاية للإنسان إلا وجوده المحسوس فقطشقاء، وأنه إنما قصد بِذا القول أن يس
اهره كفر، وتأويل أهل ظاهر يجب على أهل البرهان تأويله، وحملهم إياه على ظ...لا يجوز تأويله، فإن كان تأويله في المبادئ فهو كفر، وإن كان فيما بعد المبادئ فهو بدعة

، هاهنا تأويلات لا يجب أن يفصح بِا إلا لمن هو من أهل التأويل وهم الراسخون في العلم، لأن 59البرهان له وإخراجه عن ظاهره كفر في حقهم أو بدعة، المصدر نفسه، ص
العلم لا يعلمون التأويل، لم تكن عندهم مزية تصديق توجب لهم من اإسيمان به ما لا   ، لأنه إذا لم يكن أهل[والراسخون في العلم]الاختيار عندنا هو الوقوف على قوله تعال  

لا مع العلم بالتأويل، فإن غير أهل يوجد عند غير أهل العلم، وقد وصفهم الله بأنهم المؤمنون به، وهذا إنما يحمل على اإسيمان الذي يكون من قبل البرهان، وهذا لا يكون إ
لبرهان، فلا يكون هم أهل اإسيمان به، لا من قبل البرهان، فإن كان هذا اإسيمان الذي وصف الله به العلماء خاصا بِم، فيجب أن يكون البرهان، وإذا كان االعلم من المؤمنين 

ن ذلك فلا يمكن أن يتقرر في التأويلات التي خصهم الله إلا مع العلم بالتأويل، لأن الله عز وجل قد أخبر أن لها تأويلا هو الحقيقة، والبرهان لا يكون إلا على الحقيقة، وإذا كا
 21، ص 4التفسير الكبير، ج: الراّزي، وانظر شروط التأويل عند 53-21بِا إجماع مستفيض، المصدر نفسه، ص

 42ص أعز مايطلب،: ابن تومرت -2
 المصدر نفسه، نفس الصفحة -2
 45ص المصدر السابق،: ابن تومرت -2
 239صالمصدر نفسه،  -5
، كما لا ننسى أن اكتمال مذهب أهل الظاهر كان في عهد الموحدين، بظهور المذهب الظاهري في اللغة،  على يد أبي العباس أحمد  32، صأعز مايطلب: ابن تومرت -4

 = ، وتوفى2221/ه 422بن عبد الرحمان بن محمد بن سعيد بن حريث بن عاصم ابن مضاء اللخمي القرطبي وولد بقرطبة سنة 
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يحدد للغة طريقا وحيدا لا تدرك اللغة إلا منه، لا فرق بينها وبين الوحي إلا من حيث الجهة التي تسمع منها، : ـ طريق العلم بها
، ولا مجال فيها للعقل على اإسطلاق، وهي من 2(والسمع على ضربين وحي لغة)ولذلك جعل السمع من هذه الناحية على قسمين 

لا يوجد أحد أبدا في شيء من الأزمان، ولا في )حد إليها إلا بتعلم وتلقين؛ وإلا لصح أن كل الناس أنبياء العلو  التي لا سبيل لأ
مكان أصلا يأتي بعلم من العلو  لم يعلمه إياه أحد، ولا يتكلم بلغة لم يعلمه إياها أحد، ولا بصناعة من الصناعات لم يوقفه عليها 

 .2(أحد
لغة، باعتبار أن طريق العلم بِا هو السمع كل قواعده التي تطبق على كل علم يدرك  من هذا الطريق، تنطبق على ال: ـ طريق ثبوتها
، وإن 2(مباشرة وواسطة، فإن كانت مباشرة أفادت العلم القطعي لأن العرب هم الذين وضعوها واصطلحوا عليها)وله حالتان 

فالوحي على )تدخل الواسطة بين القائل والمستمع، قسم الناقل اللغة إلى قسمين، لا فرق بينها وبين الوحي من هذه الناحية أيضا 
فلا يخلوا من أن يتعلق به )، فما نقل تواترا أفاد العلم والعمل، وما كان آحادا 5(ضربين تواتر وآحاد واللغة على ضربين تواتر وآحاد

لشرع أو لا يتعلق به، فإن تعلق به حكم فلا يخلو الناقل من أن يكون عدلا أو غير عدل، فإن كان عدلا قبل نقله وعمل حكم في ا
 .3(اللغة لا تثبت قياسا)ولما كان طريق ثبوتها النقل منع ثبوتها بالعقل نهائيا ، 4(به، وإن كان غير عدل لم يقبل ولم يعمل به

و ؛ رغم كونه أحد أقسا  علو  اللغة إلا أن ابن تومرت، خصه بالذكر لغاية تعليمية، أو مذهبية، هذا القسم من العل: الإعراب/ 2
به تنصلح المعاني وتفهم، فإذا بطل اإسعراب، بطلت المعاني وإذا بطلت )فاإسعراب عنده يمكن أن يؤثر في النص الشرعي ويغير معناه 

ما أحسن زيداً في التعجب، وما أحسن زيدٌ؟ في الاستفها ، وما أحسن : نافكقول)، وضرب لذلك مثلا 9(المعاني بطل الشرع أيضا
، كما أن اإسخلال بقواعد اللغة كلها واإسعراب منها على الخصوص؛ يبطل كل المصالح المبنية على 9(زيدُ في نفي اإسحسان عنه

أمر المعاملات كلها من المخاطبات وإذا بطلت المعاني بطل الشرع أيضا، وما يدور عليه )المعاملات بين شخصين فأكثر 
 .1(والأقوال

                               
ابن مظاء القرطبي وجهوده النحوية، دار مجدلاوي للنشر : معاد السرطاوي:  ، قاضي قضاة الدولة الموحدية في عهد الخليفة المنصور ، أنظر2214/ه 412بإشبيلية سنة = 

رسالة دكتوراه الدرجة الثالثة، تحت إشراف، ابن مضاء وموقفه من أصول النحو العربي، : وبكري عبد الكريم، 42-52 ، ص2199/ه 2539، 2والتوزيع، عمان الأردن، ط
 9 ، ص2192/ه 2532يوسف وراد، بجامعة وهران معهد اللغة والأدب العربي، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،  

 249المصدر نفسه، ص: ابن تومرت -2
 223، ص2الفصل في الملل، ح: ابن حز  -2
 المصدر السابق، نفس الصفحة: ابن تومرت-2
 صدر نفسه، نفس الصفحةالم -5
 49، صالمصدر نفسه-4
 494المقدمة، ص: ابن خلدون -3
  292أعز مايطلب، ص-9
 49المصدر نفسه، ص -9
 292، صالمصدر نفسه -1
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خص الحساب بالذكر في تقسيمه، وجعله مما يتوصل به إلى معرفة الدين والدنيا جميعا، نظرا لما له من علاقة لقد : الحساب/ 3
أما الدين فإن هذه العبادات المؤقتة بالأزمان، )الدين من جهة، ونبه على أمثلة جديدة يبين من خلالها ضرورة تعلّمه  وطيدة بعلو 

لا تعرف إلا بالحساب، به عرفنا الأيا  و الُجمع والشهور، والسنين، والعبادات مرتبة فيها، كصلاة الجمعة، فإذا جهل يو  الجمعة 
إذا جهل الحساب الذي يعرف به شهره بطل أيضا، وكذلك السنون أيضا في عبادة الزكاة، والحج  بطلت الصلاة، وكذلك الصيا ،
وأما الدنيا فبه تصح جميع المعاملات )، ولما له من أهمية في معاملات الناس اليومية من جهة ثانية 2(فالحساب أصل كبير في الدين

إن )...، ودلالة اللفظ في العدد قطعية لا احتمال فيها 2(جل منافع المعيشةالدائرة بين الناس، من المعاوضات، والأخذ واإسعطاء، و 
 .2...(تناولها على التحديد دل على جملة المحدود، ولا يكون ذلك إلا في الأعداد وهي منحصرة في العشرات والميئين والآلاف

، 5...(طريق حسوبي المغرب والأندلسطريق الدور، وطريق الشفع والوتر؛ فطريق الدور هي )وسجل له طريقتان آن ذاك  
إما أن يكون : هي طريق المهندسين والمتكلمين وهي أقصد وأقرب وهي على أربعة أقسا : طريق الشفع والوتر)وأما الطريقة الثانية 

 .4(شفع إلى شفع، أو وتر إلى وتر، أو شفع إلى وتر، أو وتر إلى شفع
 :  ـ فروعه

ع إلى الحساب، مثله مثل باقي المتكلمين، فبعدما تحدث على طرق وأقسا  الحساب، يجعل أصل الهندسة راج: الهندسة -
متقاربة ومتباعدة، ومن هذه القاعدة خرج : ثم إن هذه القسمة على ضربين)يجعل من أحد تلك القواعد الحسابية مصدرا للهندسة 

يكون منها التآليف، وهي جوهران فصاعدا، ثم المجتمعة )ويخرج أصل الهندسة من الأعداد ، 3...(أصل الهندسة و أصل الطب
 .9...(التأليف على ثلاثة أضرب مستطيل ومستدير ومركن، فهذه الأصول؛ هندسة التآليف في الأشكال والتركيبات والهيآت كلها

لم يكن ولابد للدرع من مبدأ لأنه كمية، والكمية أعداد مركبة من الآحاد، فإن )وهو نفس الخطأ الذي وقع فيه ابن حز  
، وباقي المتكلمين وكل من نقل عنهم، ونبه 9(عدد لم يكن ذرع أصلا، وإذا لم يكن ذرع لم تكن مساحة، ولا انفساح ولا مساحة

 اعتمدوه كأصل مسلم به، ودليل قاطع من أدلتهم المعتمدةعلى هذا الخطأ ابن رشد الحفيد وشنع بأصحابه، وبصفة خاصة الذين 
، فظنوا 2وهذا الغلط إنما دخل عليهم من شبه الكمية المفصلة بالمتصلة)به على الالتباس الذي وقعوا فيه إثبات وجود الخالق، ون في

إن عددا أكثر من عدد من قبل كثرة : أن ما يلز  في المنفصلة يلز  في المتصلة، وذلك أن هذا إنما يصدق في العدد، أعني أن نقول
 وعلى هذا القول فتكون الأشياء كلها أعداد ولا...الكم المتصل فليس يصدق ذلك فيهالأجزاء الموجودة فيه، أعني الوحدات، وأما 

     
 292، صأعز مايطلب: ابن تومرت-2
 المصدر نفسه نفس الصفحة -2
 91المصدر نفسه، ص -2
 المصدر نفسه، نفس الصفحة -5
 93المصدر نفسه،ص -4
 المصدر نفسه، نفس الصفحة -3
 المصدر نفسه، نفس الصفحة -9
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، وقد عرف ابن خلدون علم الهندسة على أساس 2(يكون هناك عظم متصل أصلا، فتكون صناعة الهندسة هي صناعة العدد بعينها
 .2(هذا العلم هو النظر في المقادير، إمّا المتصلة كالخط والسطح والجسم، وإمّا المنفصلة كالأعداد)هذا التصحيح فقال 

متقاربة ومتباعدة، ومن هذه : ثم إن هذه القسمة على ضربين)يجعل أصل الطب متفرعا عن الحساب كذلك : الطب -
 .5...(القاعدة خرج أصل الهندسة وأصل الطب

الطبائع : وأما أصول الهندسة التي هي غير الأشكال والتأليفات، فمن أربعة أشياء وهي)وهو فرع في نظره عن الهندسة  
، ومن الأصل الأخير والذي يسعين كثيرا بالتجارب بل عليها يعتمد، 4(اب والمسببات، والاعتمادات، والتأثيراتوالخواص، والأسب

والتأثيرات بابِا أيضاً عظيم كتأثير الشيء في الشيء إذا ألف بينهما، ومنه الصوابغ كلها، إذا ألقي الشيء في )تفرع الطب في نظره 
 .3(لم يؤثر، وجنس هذا الباب أيضا كثير، ومنه أصل الطب الشرعي الشيء أثر فيه تأثيرا لولا تآلفهما

وهو على أربعة أضرب منه ما يرجع إلى إصلاح المزاج، ومنه ما يرجع إلى إصلاح المعدة، ومنه ما يرجع )ويقسمه إلى أربعة أقسا  
لى أربعة أقسا ، كما حاول أن يعطي بعض ، وجعل القسم الأول منقسم بدوره إ9(إلى الجبر، ومنه ما يرجع إلى معافاة ظاهر البدن

التي هي البلغم والصفراء والسوداء والد ، : فأما الراجع إلى إصلاح المزاج فهو راجع إلى اعتدال الطبائع الأربع)الأمراض الناتجة عنه 
الفضول والحميات، وسائر فهذه الطبائع المركب منها اإسنسان،        متى غلب أحدها على الجسم ولد فيه الاختلال، وعنه تكون 

أنواع الأمراض والأسقا ، وإذا اعتدلت صلح الجسم، ولهذا الأصل فروع يطول ذكرها ويتسع شرحها، ويختلف الناس فيها باختلاف 
 .2(من سن وزمان وهواء وغذاء وبلاد: الأحوال

عنصر الطبيعي ومسكنه من هو حار يابس، أصله متولد من : خلط الصفراء)كان يعتقد أن في الجسم أربعة أخلاط 
اإسنسان المرارة؛ ومسكن المرارة الرأس، والثاني خلط الد ، وهو حار رطب متولد عن عنصر الهواء الطبيعي؛ ومسكنه من اإسنسان 
الكبد، الثالث خلط البلغم، وهو حار بارد رطب متولد من عنصر الماء؛ ومسكنه من اإسنسان الرئة، والرابع خلط السوداء، وهو 

د يابس، أصله متولد من عنصر الأرض؛ ومسكنه من اإسنسان الطحال، فالسرور من الد ، والحرارة من الصفراء، والخوف بار 
 . 2(للسوداء، والحزن للبلغم، فهذه الأخلاط الأربعة، فيها قوا  البدن ومنها صلاحه ومنها  فساده

 
 (.23اإسحالة) 233الكشف عن مناهج الأدلة، ص: الحساب والثاني موضوع الهندسة، أنظر ابن رشدالكم المنفصل عدد، والكم المتصل خطوط وسطوح، الأول موضوع  -2
 . المصدر نفسه، نفس الصفحة -2
 321المقدمة، ص -2
 93أعز مايطلب، ص -5
 المصدر نفسه، نفس الصفحة -4
 92المصدر نفسه، ص -3
 .المصدر نفسه، نفس الصفحة -9
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كل حار : كل بارد رطب، ودواء السوداء: فدواء الصفراء) واحدة منها يعاج  بضده كما كان يعتقد أن كل اختلال في
 .2(كل بارد يابس، فدواء كل علة بضدها: كل حار يابس، ودواء الد : رطب، ودواء البلغم

وأمّا )الكسور في العظا  ، ويعطي طريقة عملية لمداوة 5ويقسم ابن تومرت الأنواع المتبقية؛ إلى أقسا  لا تحصل فائدة عملية في تتبعها
، وما يهمنا 4(الجبر فإنما يرجع إلى حسن التلطف في مقابلة الأعضاء، ورد كل شيء منها إلى ما يقابله من عظم ومخ ولحم وجلد

هو تتبع المنهج العلمي الذي وضعه، وقسم من خلاله العلو  حسب أهميتها وأولويتها في برنامجه التعليمي، والذي تميز بإعطاء 
احة واسعة لعلو  الدين على حساب تجاهل بعض أقسا  العلو  الأخرى، رغم أهميتها العلمية والعملية، غير أن هذا الاستدراك مس

الذي ذكر فيه بعض أنواع العلو  العقلية والتجريبية كالهندسة والطب، فنراه يعتمد التجربة كطريق صحيح للعلم ولكن في الأمور 
راجع إلى التجربة، ومعرفة العشب المبرئة لذلك من تجارب )ية لمعالجة ظاهر البدن، ثم يقرر أن ذلك التجريبية، فيذكر بعض الأدو 

وأن العادة طريق إلى العلم فيما )، بل نجده يعتد حتى بما تعارف عليه الناس في عوائدهم ويعتبره طريقا علميا صحيحا 3(المجربين
فهذه جملة أصول الحساب )لا على سبيل التفصيل، بل لعرض فقد قوله بعد ذلك  ، ومما يؤكد أن ذكره لهذه العلو 9(يتعلق بالشرع

 .9(والهندسة والطب
هي آلة لذلك الغير فقط،   فلا ينبغي أن ينظر فيها إلا من حيث)كما أعطى لعلو  الآلة أهمية أكثر من اللاز  فهي عند المختصين 

ابن تومرت يعطي أهمية للغة واإسعراب في المنهج  ، بينما2(مخرج لها عن المقصودولا يوسع فيها الكلا ، ولا تفرع المسائل لأن ذلك 
 .العلمي الذي رسمه واتبعه، وبرنامجه التعليمي اعتمده، من باب أنه لا يمكن التوصل إلى معرفة الواجب إلا من خلالها 

 
 92أعز مايطلب، ص: ابن تومرت -2
  5، ص2ه ، ج2233يمنة بمصر، تسهيل المنافع، المطبعة الم: ابن الأزرق -2
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 92أعز مايطلب، ص -5
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